i 


ل خلال إذ الشبهاٹث حولهما.. 


n‏ کا ن 


أن العربية ليست عرقاء وإنما هي لسانُ ولغةء فلا 
يمنع ذلك أن يبرع فيها ويتقنها من لم يكن من 
أهلهاء وقد برع في لسان العرب (خاصة) كثيزر 
من العلماء الذين لم يكونوا من أصل عربي» مثل: 
شيخ العربية سيبويه» ومثل أبي علي الفارسي. 


أنه اتفقت أقوال كبار أئمة العلم في عصره 
على التناء عليه» وأطبقت على الاشادة 
بفقهه وفهمه وحفظه» وهذا مما يويد ضمتا 
سلامة عرييْته» وتمکنه متها. 


آنه بلغ الشهرة ة في سن مبكرة ورحل کثیراء» 
وهو مع طول ا وإاطباق الشهرة» وكترة 
الآخذين عا ١‏ ان تكلم فيه من 
تلك التاحية» آو نيز زه بقدح آو ثلم في إمامته 
ولا عربيته. ` 


أن من جملة الأساليب التي ذكرها أهل البيان» 
فيمن يروم الفصاحهةه» ويتحرى البلاغة: أن 
يصرف همه إلى حفظ القران الكريم» وكثير 
من الأخبار النبويه, وعدة من دواوین فحول 
الشعراء ممن غلب على شعره الاأجادة في المعاني 
والألفاظ. 


E 


- أن مبتى ذلك على قوة الذاكرة» وسعة 
الحفظ» وهي من الأمور المشهورة عند 
الامم» عرفت عن العرب وغيرهم. 


- أن قول الامام البخاري السابق من دلائل ذكائهء وقوة 
ذاکرته» وکتردة محفوظانه. وهدا ما شهد به شيوخه 
وآفرانه الذين رأوه وعاصروه» وأخذ عنهم وآخذوا عنهء 
قال عن نفسه: «كتبت عن آلف شيخ وأكثر» عن كل واحد 
منهم عشرة آلاف وأآكترء ما عندي حديث إلا وأذكر 
استاده). 


آنه بلغ الشهرة في سن مبكرة» ورحل کثیرا› 
وهو مع طول اتر وإطباق الشهرة» وكثرة 
الآخذين عنه - لم تعر أن تكلم فيه من تلك 
التاحية» أو نبزه بقدح آو ثلم في إمامته وا 
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آن الامام البخاري ما بلغ تلك المنزلة الرفيعة في 
العلم والفهم والامامة والتقد إلا لجملة آسباب 
اجتمعت فيه منها: نقاء سيرته» وصفاء سريرته» 
وطيب روحه» وزكاء أنفاسه وما تميز به من النبوغ 
الميكروالذكاء المفرط. 


أن شهم طريقة المحدثين في عد الحديث ترفع الاشكال 
في ذکر هذا العدد الضخم» فعد الحديث عتدهم إنما هو 
بحساب کل سند وطریق مختلف: قال ابن الصلاح في شرح 
عبارة البخاري: «هذه العبارة قد يتندرج تحتها عندهم 
آثار الصحابة والتابعين. وريما عد الحديث الواحد المروي 
باستادین حدیتین»›.۔ 


كان الداعي إلى كلام الذهلي في الامام البخاري» 
ثم تبعه آمتال آبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» هو 
الزحم بأآن الامام البخاري ممن يقول: «إن اللفظ 
بالقرآن مخار ا قال محمد بن يحيى الدذهلي: 
«قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية الفظية 
عندي شر من الجهمية.. فبان من هذا أن كلام 
الذهلي فيه ومن تبعه» لم يكن متوجها إلى الطعن 
2 ا تعلق 
لھا سواء ثبت کلام خصومه أو لم يثبت 


أن قول هؤلاء الأئمة في الإمام البخاري لا يعد جرخا 
في إمامتهء ولا قدحا في صحيحه» وذلك ما يلي: أن 
الأمة أجمعت على إمامته. وثفته. وفضله» ومخالفة 
من خالف في ذلك لا تضر, وأن مجرد ترك الرواية عن 
الامام البخاري لم يكن من أجل جرح في عدالتهء أو 
اتهام لضبطه من جهة الرواية» أو قد حًا في إمامته وأنه 
على فرض أن الامام البخاري آخطأً في اجتهاده» فإن 
الحافظ الكبيرء والامام المجتهد. يغتفر له ما لا يغتفر 
لغیره» وآن هفوته ا تنزله عن إمامته» ولا تنقص من 
مرتىته. 


أن للامام البخاري مقصودا صحيحًاء يوافق عليه 
واطلاق القول بأنه يقول: إن لفظه بالقرآن مخلوق. 
غير صحيح» آما قوله: (لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
كذاب» فإنيْ لم أقل هذه المقالة. إلا أني قلت؛ أفعال 
العباد مخلوفة) فلم يكن مقصود الامام البخاري في 
اللفظ هو اعتقاد اللفظية الذين يعتقدون أن جبريل 
إنما جاء بكلام مخلوق» وهو هذا القران المؤلف من 
الحروف العربيةء وأن الله تعالى لم يتكلم بالحروف. 


::الفصل الثانى*: 
الشبهات المنارة عل ا 


الصحتة وروابانه 


أن الإمام البخاري مات قبل 


Ç‏ أن الفربري قد وقف على أصل الامام البخاري» واطلع عليه صور الا ختلاف الواقعة: 


وقد نص على ذلك غير واحد من اهل العلم. فقد قال ١‏ اختلافات عا 1 نک اهانهاء 
آبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي: «انتسخت کتاب Sia‏ تقدىمها أو تا س 
البخاري من أصله» كان عند محمد بن يوسف الفريري». وريادد بحص و يرد 

- اختلافهم في ال«اسانيد. 


۳- اختلافهم في المتون. 


أن الامام البخاري مكث في تصنيفه ست عشرة 
سنة» واستغراق التصتيف هذا الزمن الطويل 
دليل أيضًا على أنه لم يكتب شينًا في الصحيح إلا 
| بعد التحري والتتبت. 
أن الفربري سمع الصحيح من الامام البخاري ثلاث مرات 
وبناءً على اختصاص الفريري بالامام البخاري» وكثرة سماعه 


ان الامام البخاري حدت بکتابه الصحيح في لكتابه الصحيح منه. ووفوفه على نسخة الامام البخاري 


وقد نظر العلماء إلى هذه الاختلافات الواقعة 


البلدان مرارًاء وسمعه مته أمم وخلائق» وهو 
قد حدث به مبوبا مرتبًاء ولا یمکن أن یترکه 
لاجتهاد النساح. 


أن الإمام البخاري لما خرج من نيسابورء وتوجه إلى 
بخارى» بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي 
بخارى إلى الامام البخاري: «أن احمل إليْ كتاب الجامع 
والتاريخ وغيرهما لأسمع مناك» فرد عليه الامام 
البخاري بقوله: «أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب 
الناس» فإن كاذ ا كا جة؛ فاحضرني 
في مسجدي أو في داري» وان لم يعجبك هذا فآنت 
سلطان فامنعني من المجلس؛ ليكون لي عذر عند الله 


يوم القيامة؛ لأني لا أكتم العلم»›. 


آنه اشتهر عن الامام البخاري فقهه الدقيق في تراجم 
آبواب صحیحه» مما یدل على شفوف ذهنه»ء وثاقب 
فهمه» ودقة استتياطه» ويراعته في استخراج الحكم 
أو الاشارة للمسألة التي يتضمنها الحديث» ومع هذه 
الدقة العجيبة» والترتيب المتقن بين أبواب الكتاب 
الواحد؛ لم يذكر أحد من العلماء أن رواة الصحيح هم 
من فاموا بترتيبه»ء والا ما اتفقوا على ترتيب واحد» 
ولوقع بيتهم اختلاف في نسخهم للكتاب 


الأصل؛ تكون روايته نسخة طبق الأصل لما استقر عليها 
صحيح اليخاري. 


هل لفقدان النسخة الخطية للامام البخاري من 
كتابه الصحيح آثر على ثبوت الصحيح ونصوصه؟ 


- أن هذا ليس خاصًا بكتاب الاإمام البخاري» فوجود 


النسخة التي بخط المؤلف عزيز في الكتب القديمة بصفة 


- أن الأحاديث الموجودة في كتاب الصحيح» لم يتفرد 


بها الامام البخاري» بل رواها غيره من أئمة الحديث. 


: وآخرجوها في مصنفاتهم وكتبهم. 


ueoeeecueneeneccennenscennoeonnnnencnenenneneocenencencnnonecsncncscnoenoee 


- آن العلماء الذين انتقدوا بحعض آحاديث الصحيح لم 


يتعرضوا لهذا الجانب» لعلمهم أنه أمر غير طاعن في ثبوت 


: آحاديث الصحيح ونصوصه. 


ueeeceeeneccneceneccnecnonncnecnenceennenceenencncnecncncsnencnnnecncscene 


- أن الطريق المعتمد عند المحدثين في ثبوت الحديث (خاصة) هو 


الرواية» فقد كان الحعصر عصر روايةء وسماع للحديث» ورحلة من 


: أجل لقاء الشيوخ» وحضور مجالس الاإملاءء وعناية بالستد. 


e 


في الروايات باعتبارات متعددة» نوجزها في 
النقاط التالية: 


- أن هذه الاختلافات الواقعة في روايات صحيح ‏ 
البخاري التي هي من قبيل الأوهام والأخطاء إنما 
: هي (في الخالب) من قبل الرواة وليست من الامام 
:.. البخاري» كما نص عليه الأنمة التقاد. 


ueoeueeececeennecnenncnncenennecenennenennensencnecncnenenccsecencsenses 


- أن الاختلافات التي تتعلق بترتيب الكتب وأسمانهاء أو تقديم ` 
بعض الأحاديث» وتأآخيرهاء أيضا هي من فقبيل اجتهاد الرواة 
الذين انتسخوا من الكتاب تا متعددة» ویمکن من خلال 
: المقارنة بين الروايات معرفة ترتيبها ومواضعها الأقرب إلى وضع 
.الامام البخاري. 


- أن ما يتعلق بالاختلافات الواقعة في الأسانيد» وهي مع ' 
كثرتها نسبيا مقارنة بغيرهاء فلا يوجد فيها ما يترتب 
: عليه تغييرالمعنى» إلا في مواضع قليلةء وقد تكفل العلماء 
۳ والشراح بتوجيهها وبيانهاء وإزالة الإشكالات الواقعة فيها. 


ueeecenennenoeoncnnoenecnnencecnnenccnnenccnnennccncnencecccnncsnesnes 


- أن الوقوف على هذه الاختلافات يعين اللختص على حل الاشكالات 
الواقعة في الأسانيد» من وَصْل المنقطع» وإرسال الحديث أو وصله› 
وتبیین سماع المد لس» وإأزالة اللاضطراب الواقع في الستد» والوقوف 
: على أسماء الرواة المهملين في الاسناد (وخاصة شيوخ البخاري) ومن 
.٠٠‏ أجل ذلك اعتنی ابن حجربها۔ 


تتبيت مكالة الإامام البخاري وصحيحه 
من خلال رد الشبهات کولشقما 


فطل الناناىی 8 
الشبهات المتارة على تصنيف 
الصحية ورواياته 


رواية البخاري للحديث بالمعنى 
واختصاره للحديت 


الفرع الأول: رواية الامام البخاري الحديث الفرع الثاني: وجود أحاديث مروية بالمعنى» 


الفرع التالت: تقطيع الحديت واختصاره» 


٠:‏ أن الأصل الرواية باللفظ, وأن الراوي ¥ يلجاً“: 
: إلى الرواية بالمعنى إلا عند تعذر إتيانه بالافظة : 
: الرويةء وأما بالنسبة للامام البخاري فقد كان ' 
: مشهودا له بقوة الحفظ. واستحضاره للأسانيد. : 
: ومعرفته للعلل الدقيقةء ومن كانت هذه صفته : 
: ل يصعب عليه إقامة متن الحديث وأداؤه على : 


ueoeunseeceecnecnecnecnecncnenecncnenencnsnecnencnecneccnnecnencnsnececncnseee 


: - أن نص هذه الحكاية عام فهو يشمل الصحيح : 
وغيره» ولا يصح حمله على آحاديث الصحيح : 
: ووقوع الرواية فيه بالمعنى بكثرة؛ لما عرف من : 
: دقة الامام البخاري في كتابه» وشدة التوقي : 


: في تصنيفه» وحرصه على إجادته وإتقانه. 


: - أن هذه الحكاية ليس فيها ما يدل على أن الإمام : 
: البخاري كان يضع لفظة مكان آخرى» أو يبدل بين : 
: كلمة وغيرهاء وإنما غاية ما يدل عليه آنه قد : 
: يختصر لفظ الحديث» فلا يرويه بتمامه في كل : 
: موضع» بل يقتصر على موضع الشاهد منه» وهذا : 
: الصنيع لا إشكال فيه» بل هو دليل على جودة الفهم : 


- أن رواية الحديث بالمعنى تكون في نطاق 
ضيق» مقتصرة على الأحاديث القولية فقط› 
ولا تشمل الأحاديث الفعلية والتقريرية. 


- أن الرواية بالمعنى ا تشمل اللفظ النبوي كله بل قد 
تكون في كلمة أو کلمتین, أو أكثر إن كان الحديث طويلاء 
وقد تكون اللفظة المروية بالمعنى لا تؤشر على حكم 
فقهي» مثل: جاء وآتى» وقعد وجلس» فمثل هذه الصور 
لا تعد قد حا في الحديث المروي بالمعنى. 


ueoeenoecencnenecnecnenececcncecnecncncnennccsneccsnnsnecnennecennes 


- أن الرواية بالمعنى إنما تكون سببًا لتعليل الحديث إذا 


غيرت معنى الحديث كليًاء أما إذا لم تخير المعنى الأصلي 
للحديث (وذلك بتغيير الألفاظ بما يرادفهاء أو التعبير 
عن اللفظ بما يتجوز به عنه» أو بالتقديم والتأخير) 


: فإن ذلك لا يكون سببًا لتعليل الحديث ورده.۔ 


ueoeeenensecnceecneccnnoeonecnncneccncnnsnecnenncnenecnncencecnncnene 


:' أن من منهج الامام البخاري رد الحديث الذي‎ - ٠ 


روي بالمعنی إذا أدی روایته بالمعتی إلى تغبير ‏ 
المعنى الأصلي للحديث» فحكم الامام الناقد 


. ومعتاه. 


ueeeeececnoecnenecnennecnnnncncnncnennnececncencecneccscnncececcocsnecnee 


ما يتعلق بتكرار الحديث؛: أنه يخرج 
الحديت عن صحابي تم يورده عن صحابي 
آخر, فالمقصود منه أن يخرج الحديث عن 
حد الغرابة وأنه صحح أحاديث على هذه 
القاعدة يشتمل كل حديث متها على معان 
متغايرة» فیورده في کل باب من طریق غير 


: الطريق الأولى۔ 


eueeeenencecnenenecnecenenncencncnncenennncencenncencncecncseneoncscsnese 


ما يتعلق باختصار الحديث وتفريقه 
آنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه 
بڊيعض» وقد اشتمل على حکمین فصاعداء 
فإنه يكرره بحسب ذلك مراعيا مع ذلك 
عدم إخلائه من فائدة حديتية. 


البخارى لبس معصوماء ملا بصه 
وصف حمیع أحاديته بالصحة 


- أن علماء الق ا بالصحة على أحاديث صحيح 
البخاري» لم يحكموا بذ لك من منطلق عصمة الامام البخاري» 


إجماع العلماء على 9 |< e‏ البخاري» ووجوب 
العمل بما فيه. 


وحود الإسرائيليات فن الصحبه 
مما روه مسلمة أهل الكتاب 


(من غير تمییز)؛ آنه راو لحدڊ 


وأن الصحابة رأة 1 لق التاس لسانًاء 
وأنقى الأمة قلوبًاء وأنصح البرية للرسول ولازم القول 


ين الصحابة والتابعين» 


لفطل الا د 
الشبهات المتارة على أحاديتث 
الصحبه وححتها 


بعد وقوع الإجماع على صحة أن أحاديث الصحبة من 
جمية أحاديث الصحيح قبيل أخبار الآحاد 


أن آخبار الآحاد يجب العمل بها 
بد لائل كتيرة جدا۔ وأن المعروف 


: أن المراد بالاجماع في هذه المسألة: إجماع ‏ 
الملحدثين وأهل الصتعة والفن من العلماء 

: والتقاد والحفاظ» وهذا الإجماع خاط» ويمكن 

: وقوعه» والوقوف عليه. 


الفرع الثاني: نقد بعض الحفاظ لأحاديث 
| وقوع الإجماع على 


صحلھا: 


أن الاجماع وقع على الأحاديث التي لم : 


أن غالب انتقادات الأئمة للأحاديث الواقعة : أن الحفاظ الذين انتقدوا بعض الأحاديث الموجودة 
في الصحيحين أو أحدهما غير قادحة؛ لأتها : ى قاد البلاغات 
ادغاد ادو وا إلى الطعن في الرواة. 
أو أسانيد المرويات» بيتما يكون الحديث شابتا 
من طرق آخری آو یکون من صحیح حدیيث 
الراوي۔ 


آن المعروف من سيرة الامام البخاري 
قلة اختلاطه بالناس» وترك غشيان 


أبواب الخافاء» وعدم الدخول على 
الولاة. 


أن الامام البخاري أخرج في صحيحه روايات 
عدة من مرويات آهل الييت خصص في 
صحيحه آبوابًا في مناقب آهل البيت» وذكر 
فيها الأحاديث الواردة في فضائل علي بن 
أبي طالب وغيره من آهل البيت. 


Ê‏ أن العبرة ذد في الراوي على صحهةه حديته وإتقان 
حفظه» ومن 3 بيدحة إذا كان صادفا في روايتهء 
ضابطا لحديثهء فلا يوجد ما يمتع من قبول 
روايته» والمتتبع لأحوال الرواة يرى بعضًا من أهل 
البدع موضعا للثقة والاطمئنان» وإن كان داعية.۔ 


أن الرواية عمن خالف آهل السنة في قول آو عمل هو 
مذهب كتير من الحدتبن التقاد. ولو ترك حديث كل 
مبتدع آو من رمي ببدعة» لكان في ذلك تضييع لكثير من 
أحاديث الستة التي رواها آهل الصدق ممن تلئس بيدعة 
أو أخطاً خطا باجتهاد. 


و الل الا و 


الشبهات المتارة على الرواة 
فن صحيه البخارى 


بكترة اخراجه : عں ١أبي‏ هريره لأنه 


آن الامام البخاري عاش في عهد الدولة 
العباسية» فقد ولد سنه (١۱۹١ه)»‏ بعد 
وفاة هارون الرشيد بعام واحد» آي: بعد 
زوال الدولة الأموية. 


ر أن الدولة العباسية كانت من أشد الدول معاداة 


للدولة الأموية» فكيف يتصور أن يتأثر الامام 
البخاري بالدولة الأمويةء ويكثر من الرواية عن 
آبي هريرة انتصارا لها(على زعمهم)» مع وجود 
الدولة العباسية» والاإمام البخاري لم يكن محاب 


اللأصل فيما أخرجه الاإمام البخاري عمن 
وصف بالاختلاط أنه أخرجه من رواية 
الرواة الذين رووا حن الختلط قبل الاختلاط 
في الخالب» وآنه من صحيح حديته. 


| أن جرح الراوي بالاختلاط لا يعني اطراح حديثه 


جمله» ولا تضعيف مروياته على الأطلان؛ وذلك 
لأن الأئمة يميزون مرويات الراوي امختلط إما 
بالمتابعة» أو بقرائن تدل على صحة رواية معيتة. 


دراج عن ر 


أن الامام اابخاري ي الحديث المشهود لهم 
بسعة العلم في الرجال والأسانيد والتواريحخ 
والعلل. 


| أن الامام البخاري ا يخرج عن الراوي الذي ا 


| أن الامام البخاري قد يخرج عن الراوي المتكلم فيه؛ 


باعتبار ضعف التقد الموجه إليه» أو لاعتبارات أخرى. 


أن كثيرا من هؤلاء الرواة المتكلم فيهم» والذين أخرج لهم الامام 
البخاري» هم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم» وعرف 
أحوالهم» واطلع على احادیٹهم ومیز جیدها من موهومها۔ 


أن مجرد العتعنة لا تعل حديث المد لس الثقة» 
إل في حالة وجود التدليس حقيقة» أو في 
حالة وجود علة في المتن آو الاستاد. وهذا الذي 
مشى عليه الامام البخاري» وهو منهج الأئمة في 
التعامل مع مرويات المد لس. 


آنه على القول الذي ذهب إليه كثير من العلماء في 
عدم قبول ما رواه المد لس إلا ما صرح فيه بالسماء 
فإن ما يوجد في صحيح اليخاري ( خاصة) من ذلاك 
لا ينقص شنيا من قيمة الصحيح» ولا من صحةه 
آحاديثه. 


ل الاد 
الشبهات المتارة على وقوع التعارض 
بين آحاديث الصحية وبين غيرها 


آنه لا يمكن وقوع التعارض الحقيقي بين 
الأحاديث الصحيحة بحال من الأحوال» وإذا 
وجد حدیث يتعارض في ظاهره مع حدیث اخر, 
فإن مرد ذلك قصور فهم الناظر وإدراكه. 


الأصل أنه لا يوجد حديث صحيح 

تابت عن النبي يعارض محكمات القران 

معارضه صريحه» ومن ظن وجود شيء 

من هذا التعارض, فاما أن يكون الحديث ETT TEE‏ 

غير صحيح» وإما ان يكون الفهم غير الأحاديث الصحيحةء وهذا التعارض يقع بين 

سلیم. التاسخ والمنسوخ» وبين العام والخاص» وبين المطلق 
والمقيد. 


آن هذا التوع من الاختلاف قد يقع فى أحاديث 

ی ا 

للقفبول والرد. ليس صحيحا؛ لان ذلك 

يفضي إلى قبول الأحاديث الضعيفة بل ١‏ وأن العلماء وضعوا قواعد عامة في التعامل مع نصوص 

الموضوعة إذا وافقت نص القرآن» كما أن الأحاديث المتعارضة في الظاهر. وهي كما يلي: 

يو ا التبوي ان ك ندل إذا أمكن معرفة الناسخ والمنسوخ» وجب المصير 

على ضعف الحديث. لكون السنة تستقل ۰ E pg‏ 
: إلى الاأخن بالناسخ» وترك المتنسوخ. 


O بالتشريع.‎ 


oeeuenoencecneecncnencenoeonneonecnnnccnnsnncneccnnencncncnoenecnncncnenncenccncncenen 


بالجمع بين الد ليلين۔ 


إذا لم يمكن الجمعء عدل إلى الترجيح بين الد ليلين ويندرفي الأدلة 
الشرحعية وجود دليلين متعارضين» تعذر العلم بالنسخ فيهماء أو تعذر 
الجمع بينهما۔ 


وآن التصحيح من قبل إمام من آنمة الحديث يلزم منه صحة 
الحديث ستندا ومتناء وانتفاء منافضته لما هو تابت في الكتاب 
آو الستة» وقد ضعف الامام البخاري مرويات كثيرة بسيب 


معارضتها الصريحة للأحاديث الصحيحة. 


rG a 


أن المرجع في نقد الأحاديث ومعرفة 
وقوع التعارض بينها وبين العقل هم 
أئمة الحديت» الذين هم أعلم التناس 
بقواعد هذا العلم وأصوله. وأعرف 
الخلق بأحوال النبي وآخباره وسيرته»› 
وآنه لا يعتبر رآي من كان آجنبيا عن 


| علم الحديث والاختصاص به.۔ 


وفع فيه التعارض بين حديث في 
احد التصحيحين وبين العقل والعلم 
الحديث» بل إن كل الأمثلة التي 
يستدل بها بحضهم على وقوع هذا 
التعارض مبنية على سوء الفهم» 
وخطا في التطبيق. 


إعلاء البخارى 


تتبيت مكالة الإمام البخاري وصحيحه 
من خلال رد الشبهات حولشما 


